
ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

السعودية بعد تصفية خاشقجي.. 
الأسرة الحاكمة تتصدعّ

كشــف تقريــر نشــرته صحيفــة “نيويــورك تايمــز” أن الملــك الســعودي ســلمان بــن عبــد العزيــز 
أوفــد الأميــر خالــد الفيصــل الــى أنقــرة لبحــث قضيــة الكاتــب جمــال خاشــقجي مــع الرئيــس التركــي 
ــة  ــة الحاكم ــالة ســلبية للعائل ــه رس ــاً مع ــاد حام ــل ع ــى أن الفيص ــيرًا ال ــان، مش ــب أردوغ ــب طي رج

الســعودية.
ووفــق التقريــر، لفــت أحــد أفــراد الأســرة الســعودية الحاكمــة الــى أن الأميــر خالــد أبــدى انزعاجــه 
الشــديد أمــام أقاربــه مــن قضيــة خاشــقجي، وقــال إن الخــروج مــن الأزمــة الناتجــة عــن قضيــة 

خاشــقجي ســيكون صعبًــا جــدًا.
التقريــر حــذّر مــن أن الســعودية ربمــا تواجــه أســوأ أزمــة دوليــة منــذ أن تبيّــن أن عــددا مــن 

الســعوديين خططــوا ونفــذوا هجمــات الحــادي عشــر مــن أيلــول.
كمــا أشــار التقريــر الــى تزايــد القلــق لــدى أفــراد الأســرة الحاكمــة حيــال الاتجــاه الــذي تســير نحــوه 
ــا توحــدت الأســرة  ــام 2001 عندم ــا لع ــع “خلافً ــن ســلمان، وتاب ــد محمــد ب ــيّ العه ــادة ول الســعودية بقي

الحاكمــة مــن أجــل حمايــة مصالحهــا الجماعيــة، هــذه المــرة قــد لا يكــون ذلــك ممكنًــا”.
التقرير تحدث عن أن أفراد في الأسرة الحاكمة يبحثون عن سبيل لاحتواء ابن سلمان.

وإذ أشــار التقريــر الــى أن الشــخص الوحيــد القــادر علــى التدخــل هــو الملــك ســلمان نفســه، أوضــح 
أن الأمــراء الســعوديين الكبــار وجــدوا أنــه مــن شــبه المســتحيل نقــل المخــاوف الــى الملــك ســلمان، 

وأن البعــض يشــكك بــأن الأخيــر علــى درايــة كاملــة بمــا يحــدث أو أنــه مســتعدّ لتغييــر المســار.
وهنــا ينقــل التقريــر عــن معــاونٍ لأحــد الأمــراء الســعوديين الرفيعيــن اشــترط عــدم كشــف اســمه 

قولــه إن الملــك ســلمان غيــر قــادر علــى التعامــل مــع الموضــوع.
التقريــر ذكــر أن ابــن ســلمان قــام بشــكل ممنهــج بتفكيــك نظــام الإجمــاع الــذي ســاد داخــل الأســرة 

الحاكمــة الحاكمــة منــذ عقــود، وصعــوده تســبّب بقلــق لــدى أقاربــه الذيــن يتخوّفــون مــن الأســوأ.
كذلــك نقــل التقريــر عــن معاونيــن للأســرة الحاكمــة أن الأمــراء الكبــار لا يســتطيعون التواصــل مــع 

الملــك ســلمان كمــا كان الوضــع مــع الملــوك الســابقين، مــا يصعّــب التعبيــر عــن مخاوفهــم.
ويؤكــد أحــد أفــراد الأســرة الحاكمــة بحســب الصحيفــة أن بعــض الأمــراء لا يمكنهــم الدخــول الــى 

البــاط الملكــي، إلّ فــي حــال وُضعــت أســماؤهم علــى بــاب الدخــول مســبقًا.
وبينمــا يحــاول ابــن ســلمان فــي الوقــت الراهــن الحــدّ مــن الأضــرار، تتابــع “نيويــورك تايمــز”، نُقل عن 

أحــد مستشــاري ابــن ســلمان الغربييــن أن الأخيــر تفاجــأ بحجــم ردود الفعــل على موضوع خاشــقجي.
بالمــوازاة، يقــول التقريــر إن ولــي العهــد الســابق محمــد بــن نايــف لا يــزال يقبــع تحــت مــا يشــبه 
الإقامــة الجبريــة، وقــد نُقــل عــن أحــد أقربــاء ابــن نايــف إن زوجــة الاخيــر وابنتيــه وجــدن أنــه تمّــت 

تصفيــة حســاباتهن المصرفيــة فــي الســعودية.
كذلــك نقــل التقريــر عــن دبلوماســي غربــي لديــه تجربــة طويلــة مــع الســعودية أن الملــك ســلمان 
قــد يقــوم بتقليــص ســلطات نجلــه محمــد و بالتالــي قــد يعيــد توزيــع مســؤولية الأجهــزة الأمنيــة علــى 

أمــراء آخريــن.
المصــدر نفســه يعتبــر أن ســمعة الســعودية شُــوّهت الــى الحــدّ الــذي بــات علــى الأســرة 

الحاكمــة القيــام بشــيء مــن أجــل كبــح جمــاح ابــن ســلمان.
ويخلــص تقريــر “نيويــورك تايمــز” الــى أن الأميــر خالــد مــن الشــخصيات القليلــة التــي ربمــا 
ــك فيصــل الراحــل  ــاء المل ــو أحــد أبن ــر، فه ــة التغيي ــام بعملي ــى القي ــك ســلمان عل تســتطيع حــثّ المل
ــع بســمعة جيــدة  ــا، كمــا أنــه يتمتّ ــغ مــن العمــر 78 عامً وهــو يحتــلّ اليــوم منصــب حاكــم مكــة ويبل
داخــل الأســرة الحاكمــة، وانتدابــه مــن قبــل الملــك ســلمان للذهــاب الــى أنقــرة يُظهــر مــدى ثقتــه بــه.

فرنسا وألمانيا على طريق تركيا
 ناصر قنديل

معالم النظام الاقليمي الذي تريده أمريكا
إيهاب شوقي

من كان تحت الحصار دمشق أم عمان؟ ومن هو 
الخاسر الاكبر بفتح “معبر نصيب”؟
عبد الباري عطوان

كنــا دائمــا نطالــب بفــك الحصــار العربــي عــن ســوريا، وفتــح الحــدود علــى مصرعيهــا معهــا، لأن الشــعب 
الســوري قــدم للأمــة العربيــة الكثيــر الكثيــر، وخــاض جيشــه العربــي كل حروبهــا، ورحــب بــكل اللاجئيــن 

العــرب إليــه دون تمنــن، وعاملهــا معاملــة المواطــن الســوري فــي التعليــم والطبابــة والوظائــف، ومــا زال.
نــدرك جيــدا أن هنــاك أصــوات فــي ســوريا تشــعر بالمــرارة تجــاه العــرب والعروبــة الذيــن خذلــوا 
بلادهــم، وشــارك بعضهــم فــي المؤامــرة ضدهــا، وهــي مــرارة مبــررة ومفهومــة، ولكــن مــا يطمئــن أن 
الحكومــة الســورية مــا زالــت تتمســك بالمواقــف العربيــة القوميــة نفســها وتتســامى مــع كل الجــراح، 

وتقــدم النمــوذج فــي كظــم الغيــظ، والتمســك بالقيــم والأخــاق العربيــة الأصيلــة.
تظــل ســوريا كبيــرة، والحاضنــة لــكل الطموحــات الوطنيــة الشــريفة لأمتنــا، مثلمــا يظــل الشــعب 
الســوري الــذي أفشــل المؤامــرة، وحافــظ علــى وحدتــه الوطنيــة والترابيــة “المتفضــل” علــى هــذه الأمــة 

بكرمــه وأخلاقــه العربيــة الأصيلــة.
الســلطات الســورية لــم تغيــر مطلقــا مــن إجــراءات دخــول المواطنيــن الأردنييــن الــى أراضيهــا رغــم 
تحفظاتهــا الكبيــرة علــى مواقــف الأردن أثنــاء الأزمــة، وبــات المواطــن الأردنــي يعبــر الحــدود دون أي 
قيــود أو تأشــيرة دخــول، رغــم أن الجانــب الآخــر، أي الأردنــي، مــا زال يضــع قيــودا علــى دخــول الســوريين 

تحــت عنــوان الاحتياطــات الأمنيــة.
الأردن ولبنــان المســتفيد الأكبــر مــن فتــح الحــدود الأردنيــة الســورية، أمــا الكيــان الصهيونــي فهــو أبــرز 
الخاســرين فــي الجهــة الأخــرى، فهــذه الخطــوة ســتدر علــى الخزينــة الأردنيــة حوالــي 400 مليــون دولار ســنويا، 
وســتخلق آلاف الوظائف للســائقين الأردنيين وشــاحناتهم، والأهم من ذلك أن الأردنيين ســيوفرون عشــرات 
ــع  ــة م ــدة والرخيصــة، بالمقارن ــات الســياحية الســورية الجي ــدولارات ســواء بســبب الخدم ــن ال ــن م الملايي

الســياحية  الوجهــات 
ــل  ــرى مث ــة الأخ الأردني
تركيــا ومصــر ولبنــان، 
انخفــاض  ثــم  ومــن 
أســعار المــواد الغذائيــة 
واللحــوم الســورية، ومــا 
بــات يطلــق عليــه حاليــا 

بســياحة “لتبضــع”.
آلاف  خمــس 
شــاحنة أردنيــة باتــت 
ــن  ــل، وم ــزة للعم جاه
تعــود  أن  المتوقــع 

حركــة المعبــر إلــى صورتهــا الطبيعيــة، أي أن تتجــه هــذه الشــاحنات إلــى لبنــان، لنقــل بضائــع وصــادرات 
لبنانيــة إلــى دول مجلــس التعــاون فــي الخليــج )الفارســي(، وتجــارة الترانزيــت هــذه ســتعود بالملاييــن 

الجمركيــة. للرســوم  كعوائــد  الســورية  الخزينــة  إلــى  حتمــا 
لــم نبالــغ إذا قلنــا أن الكيــان الصهيونــي الــذي كان مــن أبــرز المعارضيــن لعــودة فتــح المعبــر المذكــور، 
ــة، سياســيا  ــة قوي ــى لطم ــرة، تلق ــى اللحظــة الأخي ــه حت ــت تســيطر علي ــي كان ــل الت ــم بعــض الفصائ ودع
واقتصاديــا، سياســيا لأنــه لا يريــد التعافــي لســوريا، ويعــارض أي رفــع للحصــار عنهــا، واقتصاديــا لأن إغــاق 
المعبــر أدى إلــى مــرور الكثيــر مــن البضائــع التركيــة والغربيــة إلــى الأردن، وربمــا دول مجلــس التعــاون 
فــي الخليــج )الفارســي(، عبــر مينــاء حيفــا، وفتــح الحــدود الســورية الأردنيــة وعودتهــا إلــى وضعهــا الطبيعــي 
ســيحرم هــذا المينــاء مــن دخــل يومــي كبيــر، لأن مــرور البضائــع عبــر ســورية أقــل كلفــة، ولأن مــرور معظــم 
التجــار يعارضــون أي صــورة للتطبيــع الاقتصــادي مــع دولــة الاحتــال، مثلمــا قــال لــي أحــد التجــار الأردنييــن.
تعيــش المحافظــات الأردنيــة الشــمالية، وخاصــة الرمثــا وإربــد حالــة احتفاليــة غيــر مســبوقة بســبب 
إعــادة فتــح معبــر نصيــب الحــدودي مــع ســوريا، فقــد تبــادل المواطنــون التهانــي، وأطلقــوا النــار فــي الهــواء 
تعبيــرا عــن هــذه الخطــوة التــي تعنــي الانســجام مــع مشــاعرهم القوميــة والسياســية القويــة تجــاه الجــار 

الســوري أولا، وانتعــاش حتمــي للأوضــاع الاقتصاديــة بعــد ســبع ســنوات عجــاف مــن القطيعــة.
ــة  ــن بحال ــودون مبهوري ــا، ويع ــوريا يومي ــى س ــياراتهم إل ــالآلاف بس ــون ب ــدأوا يتدفق ــون ب الأردني
ــي الأســعار،  ــر ف ــاض الكبي ــة الســورية، والانخف ــه العاصم ــع ب ــي تتمت ــي الت ــار والاســتقرار الأمن الازده
ــدي  ــا، وتفق ــي لدمشــق ومعايشــتي لأهله ــد زيارت ــال “والله بع ــن ق ــن الأردنيي ــى أن أحــد المواطني حت
لمحلاتهــا التجاريــة، وازدحــام المطاعــم وتقديمهــا لخدماتهــا حتــى الثالثــة صباحــا، وانخفــاض أســعار 
الســلع لأقــل مــن النصــف بالمقارنــة مــع نظيراتهــا الأردنيــة، بــت أســأل مــن هــي العاصمــة المحاصــرة 

دمشــق أم عمــان؟”.
ــر  ــا، والتصــدي للكثي ــي أمتن ــي تعاف ــي القاطــرة الرئيســية ف ســوريا تتعافــى بســرعة، وســتكون ف
مــن المؤامــرات الأخــرى التــي تســتهدفها، فهــذا قدرهــا، ولا نعتقــد أنهــا ســتتهرب منــه.. والأيــام بيننــا.
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بانتقــال  الروســي  الاهتمــام  بــدأ  عندمــا   –
إلــى  ســورية  علــى  الحــرب  ضفــة  مــن  تركيــا 
ضفــة الانخــراط السياســي لــم يكــن الأمــر مجــرد 
تمنيــات بــل ثمــرة يقيــن بالطريــق المســدود الــذي 
رســمته روســيا بوجــه رهانــات تركيــا علــى دورهــا 
فــي الحــرب، ورســم فاتــورة الكلفــة المرتفعــة لهــذه 
ــا  ــة مــع تركي ــة لإدارة العلاق ــات، ووضــع معادل الرهان
ــع ســقف  ــة الشــدّ والجــذب، ورف ــى ثنائي ــوم عل تق
التحــدي مقابــل فتــح أبــواب الاحتــواء. وقبــل عاميــن 
كانــت معركــة حلــب هــي المحطــة الفاصلــة لتبــدأ 
ــا مســيرة متعرّجــة مــن التفاعــل مــع الخطــة  تركي
الروســية وصــولًا للحظــة الحاســمة فــي الخيــارات 
التركيــة بصــدد إدلــب، والتموضــع تحــت ســقف 

ــية . ــة الروس الرؤي
– اكتمــال مســار أســتانة الــذي كان عنوانــه 
إيرانــي عســكري  إحاطــة تركيــا بســوار روســي 
ضاغــط وسياســي اقتصــادي جــاذب، يجــد تتويجــه 
المســار  الجهــد علــى  اليــوم وبعــد عاميــن مــن 
التركــي، ويتحــوّل عنــوان أســتانة إلــى الصيغــة 
التــي تتقــدم الجهــود السياســية للمســار الــذي 
فشــل فــي جنيــف، وتلعــب تركيــا الآن دوراً مماثــاً 
ــذب  ــي ج ــيا ف ــاندة روس ــران بمس ــه إي ــذي لبعت لل
ــذب أوروبــا  ــا، فتقــف إلــى جانــب روســيا لج تركي
ممثلــة بقوتيهــا الرئيســيتين الفرنســية والألمانيــة 
عــودة  ثلاثيــة  حيــث  إســطمبول،  مســار  إلــى 

النازحيــن وإعــادة الإعمــار والمســار السياســي.

– منــذ زمــن وروســيا تنظــر بعيــن الاهتمــام 
ــا واشــنطن للحــرب  ــي أقامته ــة الت ــك الجبه لتفكي
ــي هــذه  ــا ف ــدور المحــوري لتركي ــى ســورية، وال عل

البدايــة مــن  التركيــز علــى  الحــرب كان ســبب 
تركيــا بقــوة فهــم روســي للجغرافيــا السياســية 
التــي تحيــط بتركيــا وتشــكل فيهــا روســيا وإيــران 
عوامــل وازنــة فــي الاقتصــاد والأمــن، وبالمثــل كانــت 
روســيا تهتــم للحظــة مناســبة تتيــح جــذب فرنســا 
وألمانيــا بقــوة العناصــر ذاتهــا، الاقتصــاد والأمــن، 
مــن بوابــة النازحيــن وإعــادة الإعمــار، وتســتعين 
بتركيــا الشــريك المعنــي بالعنوانيــن، مســتقوية 
تجربــة  مــن  المتراكمــة  الأوروبيــة  بالخبــرة 

المنطقــة  ملفــات  إدارة  فــي  الأميركــي  الأســلوب 
مــن دون إقامــة حســاب للمصالــح الأوروبيــة. وأمــام 
أعيــن أوروبــا مثــالان فاضحــان، واحــد فــي التعامــل 

مــع القضيــة الفلســطينية بصــورة تهــدد بتفجيــر 
ــا،  ــى اوروب ــن إل ــن المهجّري ــة وضــخّ ملايي المنطق
والثانــي فــي التعامــل مــع الملــف النــووي الإيرانــي 
بمــا يهــدّد بنقــل إيــران إلــى ضفــة التصعيــد الــذي 
ســتكون أوروبــا فــي واجهتــه، لتلتقــط روســيا التمايز 
الأوروبــي وتســتثمر عليــه توظيفــاً راهنــاً تســتطيع 
أوروبــا التأثيــر فيــه والدفــع باتجــاه تغييــر التموضــع 
الأميركــي الــذي فقــد أوراق الرهــان علــى التصعيــد 
والعنــوان هــو ســورية بينمــا لا تملــك أوروبــا القــدرة 

علــى تغييــر وجهــة العنوانيــن الفلســطيني والنووي 
ــا. ــر واشــنطن وجهته ــل أن تغي قب

قمــة  فــي  الألمانيــة  الفرنســية  المشــاركة   –
ــا مــن موقــع  إســطمبول حــول ســورية، تنقــل تركي
ــة  ــى ضف ــر التموضــع عل ــادي خطــر ســداد فواتي تف
مكاســب  لتحقيــق  التطلــع  موقــع  إلــى  الحــرب، 
ــي  ــية وف ــة السياس ــي العملي ــوري ف ــب درو مح لع
ورشــتين كبيرتيــن همــا، ورشــة عــودة النازحيــن 
وورشــة إعــادة الإعمــار، مــن بوابــة الــدور الأوروبــي 
إلــى مســار  الــذي تســعى موســكو لاســتقطابه 
إنهــاء الحــرب فــي ســورية، وتطلــق معــه مســاراً 
شــبيهاً بمســار أســتانة القائــم علــى ثنائيــة الشــد 
تركيــا  مــع  ســنتين  اســتهلكت  التــي  والجــذب، 
ــذ اتفــاق إدلــب،  حتــى بــدأت تســتقيم وجهتهــا من
وهــذا يعنــي أن لا توقعــات بســقوف عاليــة لمؤتمــر 
اســطمبول، بــل افتتــاح مســار يكمــل مســار أســتانة 
وبالإيقــاع ذاتــه، لكــن بالثبــات والوضــوح ذاتهمــا، فــي 
لحظــة تســليم أميركيــة بالعجــز عــن تغييــر اتجــاه 
الأوضــاع فــي ســورية، والحاجــة للبحــث عــن بدائــل 
فــي السياســة يذهــب مستشــار الأمــن القومــي 
الأميركــي جــون بولتــون إلــى موســكو لفتــح بــاب 
دعــوة  يتلقــى  أن  البحــث حولهــا، حيــث يمكــن 
مســار  فــي  كمراقــب  للمشــاركة  بــاده  حكومــة 

ــتانة. ــع أس ــال م ــا كان الح ــطمبول، بمثلم إس
الاســتراتيجية  أهراماتهــا  تبنــي  موســكو   –

فــوق حجــر. حجــراً 

قــد تكــون أصعــب اللحظــات التــي تمــر بهــا 
الأمــم هــي لحظــات التشــتت وفقــدان البوصلة 
والضبــاب الــذي يحــول دون استكشــاف القــادم 

القريب.
ــب  ــا أصع ــات ربم ــذه اللحظ ــون ه ــد تك وق
والحــروب،  والخطــر  المحنــة  لحظــات  مــن 
ــي لحظــات الأزمــة يعــرف كل طــرف  حيــث ف
ــي  ــا ف ــه، بينم ــه وانحيازات ــا لموقع ــه وفق تكليف
لحظــات الفتــن والضبــاب، يحــدث الارتبــاك 
والــذي قــد ينتــج عنــه شــلل الحركــة وفقــدان 

القــدرة علــى التصــرف.
والأمــة والمنطقــة بشــكل عــام تمــر بلحظــة 
شــبيهة بالتشــتت والضبابيــة وهــو مــا أصــاب 

ــا يشــبه الشــلل. شــعوبها بم
ــي  ــرح ينبغ ــل مقت وكــي نصــل لحــل وبدي
أولا الاطــاع علــى تحليــات رصينــة لوضــع 
الأمــة وتوصيــف حالتهــا، ثــم الاطــاع علــى 
لهــا، ومنــه ننتقــل  يــراد  نمــوذج صــارخ لمــا 

البديــل. لاقتــراح 
أولا: تحليــات الوضــع الراهــن، اســتفاض 
ــا  ــث ومنه ــا الغ ــا، ومنه ــي الادلاء به ــر ف الكثي
الثميــن، ولعــل المجــال هنــا يناســب عــرض 
تحليــات غربيــة، لتميــز هــذا النــوع مــن 
ــا  ــى انه ــن، الأول ــن هامتي ــات بميزتي التحلي
دقيقــة وعلميــة، والثانيــة انهــا تكشــف مــا 
او مقترحاتــه  الغــرب  نوايــا  بيــن ســطورها 
وبدائلــه التــي تلائــم مصالحــه، ومــن متابعــة 

والاصــدارات  الدراســات  لمراكــز  صحفيــة 
الحديثــة فإننــا يمكننــا رصــد فحــوى هــذه 

التحليــات فــي عــدة نقــاط:

1/ هنــاك نــوع مــن الشــغف والترقــب لشــكل 
الشــرق الاوســط الجديــد، حيــث تلفــت مقاربــة 
محيــرة الــى أن النظــام القديــم ما قبــل انتفاضات 
ــك  ــه، وكذل ــال عودت ــن المح ــي( م ــع العرب )الربي
تفاعــات  وبعــد  الغربــي  الليبرالــي  الشــكل 
“الربيــع العربــي” والتــي ألقــت عليــه بالشــبهات، 
هــو  ليصبــح  ســيطرته  ولادتــه  الصعــب  مــن 

ــد. ــام الجدي النظ
لتشــكيل  راهنــة  محــاولات  هنــاك   /2

أنظمــة تخلــط بيــن النظاميــن، أي الاســتبداء 
ذو المســحة الاصلاحيــة، مثــل الــرؤى التــي 
يتحــدث عنهــا ابــن ســلمان واصدائهــا فــي 

جديــدا  شــكلا  تصبــح  لكــي  أخــرى  دول 
بادعــاءات  لأســفل  أعلــى  مــن  تســيطر 

الغــرب! قبــول  تلاقــي  اصلاحيــة 
الثقــة فــي جميــع الايدلوجيــات  افتقــاد   /3
فــا  شــيئا،  تحقــق  لــم  باعتبارهــا  والرمــوز 
القوميــة ولا اليســارية وغيرهمــا حقــق شــيئا، 
ــن  ــا بي ــي عصــر التكنولوجي والفجــوة تســتمر ف
يدعــم  الغــرب  أن  والمأمــول، ويلاحــظ  الواقــع 
ليصبــح  تحديــدا  النقطــة  هــذه  علــى  ويلــح 
ــع مصالحــه  ــا م ــد متوافق تشــكيل النظــام الجدي
دون أي ايدلوجيــات تتعــارض مــع هــذه المصالــح.
ثانيــا: النمــوذج، وهنــا نجــد ان نمــوذج محمد 
بــن ســلمان، هــو النمــوذج الصــارخ والــذي يريــده 
الغــرب لمســتقبل المنطقــة، حيــث الاســتبداد 
وتطويعهــا  المفاصــل  جميــع  علــى  والســيطرة 
ــع  ــرب، م ــة والغ ــكا والصهاين ــدة امري ــة أجن لخدم
“مســحة” اصلاحيــة ليبراليــة لترويــج النمــوذج 

وتســويغ شــرعيته.
بالطبــع محمــد بــن ســلمان كشــخص ربمــا 
ــتقبله  ــدان مس ــر لفق ــد الحــادث الأخي ــه بع يتج
السياســي بســبب سياســاته فــي اليمــن وقطــر 
ومؤخــرا جريمــة القنصليــة بحــق الكاتــب جمــال 
خاشــقجي والتــي لــن يســتطيع محــو تداعياتهــا 
حتــى لــو أفلــت مــن عقابهــا قانونيــا عبــر كبــش 
للفــداء، ولكننــا هنــا نتحــدث عــن نمــوذج يــراد لــه 
ان يعمــم فــي النظــام الاقليمــي ويصبــح ملمحــا 

للشــرق الاوســط الجديــد، وملخصــه:
نظــام خــال مــن الايدلوجيــا ومتوافــق مــع 
لأمــن  وضامــن  للغــرب  الاقتصاديــة  المصالــح 
بالداخــل  قــوي  وبالتأكيــد  الصهيونــي،  الكيــان 
ــى  ــة، او حت يســتطيع قمــع اي معارضــة ايدلوجي
مــع  المتماشــي  النظــام  لتوجــه  معارضــة  اي 

الغــرب. مصالــح 
وقبــل الحديــث عــن البدائــل، يجــدر هنــا ذكر 

ــس  ــس مجل ــاس رئي ــارد ن. ه ــات ريتش توصي
العلاقــات الخارجيــة الامريكيــة بخصــوص قضيــة 
ابــن  بتــورط  الامريكيــة  والقناعــة  خاشــقجي 
ســلمان بهــا، حيــث تكشــف التوصيــات الاعمــدة 
ــة  ــم الانظم ــي دع ــرب ف ــا الغ ــز عليه ــي يرتك الت
الجديــدة وبالتالــي هدمهــا عنــد حــدوث خــاف 
كالخــاف الاخيــر، وجــاءت توصيــات ريتشــارد 
كمــا يلــي نصــا: ســيكون مــن الحكمــة التمييــز 
بيــن الســعودية و MbS )محمــد بــن ســلمان(، 
هــذا مــن شــأنه أن يوقــف أي احتضــان غيــر 
ــى  ــوات إل ــاك دع ــون هن مشــروط. يجــب ألا تك
البيــت الأبيــض أو داوننــج ســتريت. يجــب علــى 
الرؤســاء التنفيذييــن والمســاهمين والعامليــن 
إعــادة النظــر فــي الشــراكة مــع الحكومــة فــي 
الريــاض طالمــا أن نظــام MbS هــو المســؤول. 
يجــب أن يضــع الكونغــرس الأمريكــي قيــودًا 
على اســتخدام المعــدات العســكرية والمخابرات 
ــات المتحــدة. وهــي خطــوة  ــي تزودهــا الولاي الت
ــة فــي  ــة الحــرب المضلل ــراً فــي حال تأخــرت كثي
اليمــن، لكــن تأخرهــا أفضــل مــن عدمهــا. يجــب 
علــى الحكومــات الضغــط علنــاً مــن أجــل إجــراء 
تحقيــق مســتقل وغيــر مقيــد لمــا حــدث فــي 

ــارد. ــى كلام ريتش ــطنبول”. انته إس
ومــن كلامــه نــرى ان الاســتضافة فــي البيــت 
الابيــض وداوننــج ســتريت ومجتمــع الاعمــال 
هــي الشــرعية الامريكيــة للانظمــة الجديــدة، 
عدوانيــة  لحــروب  بالســاح  الدعــم  كذلــك 
ظالمــة تنطلــق مــن المصالــح لا المبــدأ، ويمكــن 

ــاب. ــا كعق منعه
ثالثــا: البديــل للمنطقــة والــذي يمثــل مخرجا 
يخــدم شــعوب المنطقــة ولا يخــدم غاصبيهــا، 
ينبغــي ان ينطلــق مــن اتفــاق الشــعوب علــى 
رفــض هكــذا انظمــة، ومــن الاتفــاق علــى حــد 

ــة وانســانية. ــة وطني ــن ايدلوجي ــى م ادن
قناعــة  مــن  البديــل  ينطلــق  ان  وينبغــي 
ــا  ــرب اوصلتن ــات الغ ــي تحلي ــا ف مســكوت عنه
هــذا  ورعايــة  الاســتعمار  وهــي  الحــال،  لهــذه 
علــى  المحافظيــن  للمســتبدين  الاســتعمار 

لحــه. مصا
الوعــي  أصــاب  كبيــرا  خلــا  ان  شــك  لا 
والمقاومــة،  الوطنــي  للتحــرر  التشــويه  بفعــل 
ووضــع انظمــة التحــرر مــع الاســتبداد فــي ســلة 
واحــدة، وكذلــك وضــع المقاومــة مــع الارهــاب فــي 
ســلة اخــرى، وهــو مــا نعتــرف أنــه أصــاب وعــي 
هــذه  ولكــن  تشــتيتها،  فــي  ونجــح  الشــعوب 
ــة،  ــل الرمادي ــاوزت المراح ــفة وتج ــة كاش المرحل
ــى  حيــث انتزعــت الأقنعــة، وأقيمــت الحجــة عل

الشــعوب.
لا نــرى مخرجــاً ســوى المقاومــة ودعمهــا، 
لأعــداء  ومعاديــة  جامعــة  ايدلوجيــة  فهــي 
وكفيلــة  التحــرري  مشــروعها  ولهــا  الشــعوب 
بتوحيــد الجهــود وتوفيــر البوصلــة لاعــادة إعمــار 
مــا تــم تخريبــه اقتصاديــا واجتماعيــا وثقافيــا.
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